
محاولــة لفهــم الموقــف الــتركي مــن الحــرب
الإسرائيلية على غزة

, ديسمبر  | كتبه رقية تشليك

ســــارت الأجــــواء في المنتــــدى الاقتصــــادي العــــالمي “دافــــوس” في ســــويسرا يــــوم  ينــــاير/ كــــانون
الثاني ، بوتيرتها المعتادة، قبل أن تُعقد الجلسة التي شارك فيها رئيس الحكومة التركي رجب
ــان كي مــون، والرئيــس الإسرائيلــي الراحــل طيــب أردوغــان، والأمين العــام الســابق للأمــم المتحــدة ب

شيمون بيريز، والتي خيّم عليها الغضب التركي.

خلال الجلســة الــتي أدارهــا آنــذاك الكــاتب في صــحيفة “واشنطــن بوســت” ديفيــد إجنــاتيوس، احتــد
 دقيقة، فيما تعرض أردوغان للمقاطعة بعد  النقاش وتوترت الأجواء، بعدما تحدث بيريز لمدة
دقيقـــة فقـــط، فمـــا كـــان منـــه إلا أن بـــادر سريعًـــا بمكاشفـــة الرئيـــس الإسرائيلـــي بجرائـــم بلاده علـــى

مرأى ومسمع من العالم، قبل أن يغادر القاعة دون أن يصافحه.

صــنعت اللغــة الصارمــة الــتي تحــدث بهــا أردوغــان ليلتهــا صــورة ذهنيــة خاصــة، مفادهــا أن منطقــة
الشرق الأوسط والعالم الإسلامي أمام شخصية قوية بعد واقعة “دافوس”، التي دفعت آلاف الأتراك
إلى الاحتشــاد لاحقًــا وهــم يحملــون الأعلام المحليــة والفلســطينية لاســتقباله لــدى عــودته عــبر مطــار

. يومًا عام  أتاتورك الدولي بإسطنبول، كونه انتصر لغزة بعد العدوان الإسرائيلي عليها لمدة
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ما بين أجواء جلسة “دافوس” وتعاطي الرئيس التركي خلال الفترة الأولى للعدوان الإسرائيلي الحالي
على قطاع غزة، استشعرت شريحة من الرأي العام وجود “فجوة” بسبب “مفردات حمائمية”، لم
تكـن علـى هـوى مـن اعتـادوا مـن أردوغـان علـى الـردود القويـة في مواجهـة “إسرائيـل”، وممّـن رفعـوا
سـقف الرهانـات الشعبيـة علـى أنـه القـادر علـى التصـدي لهـا، قبـل أن تكـثر التسـاؤلات حـول الموقـف

التركي العملي المناصر لغزة.

الموقف السياسي
هنـــا نجـــد أنفســـنا أمـــام أولى الإشكـــالات (ضرورات الســـياسة) الـــتي ترتبـــط أولاً بخصوصـــية الملـــف
الفلسطيني ودموية العدو الذي يواجهه، وثانيًا الطموحات الشعبية على أردوغان الذي يقدم نفسه
للعالم الإسلامي باعتباره “نصيرًا للمضطهدين”، وثالثًا جملة العوامل الواقعية التي تحكم السياسات
ا)، وسـط صراعـات تتفـاقم مـؤخرًا بقـوة وتجعـل جميـع الخيـارات يـ التركيـة والدوليـة (علـى الأقـل نظر

مفتوحة.

ين، تدرجّت لهجة تركيا وفقًا للخطاب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يتجاوز الشهرَ
والتصعيد الكبير، ثم الهجوم الحاد على “إسرائيل“، نتيجة النسبي  السياسي لأردوغان بين الحياد 
كثر من  ألف شهيد الزيادة المضطردة في أعداد الضحايا من المدنيين في الجانب الفلسطينيين (أ

و ألف مصاب).

كـثر مـن % مـن الوحـدات ومـع تفـاقم الاسـتهداف الإسرائيلـي للمنشـآت والمرافـق العامـة (هـدم أ
السـكنية في غـزة، تـدمير مقـرات حكوميـة، مسـتشفيات، مـدراس، مساجـد وكنـائس، ومسـتشفيات)،
وتبــنيّ تركيــا لـــ”خيار الهدنــة” وعــدم قطــع العلاقــات السياســية والاقتصاديــة، رأت شريحــة مــن الــرأي
العــام في المنطقــة أن نــاك تناقضًــا بين الخطــاب والممارســة التركيــة، بحكــم طبيعــة العلاقــات التركيــة-

الإسرائيلية المتداخلة.

ــا ورغــم أن تفكيــك هــذه الإشكاليــة ليــس ســهلاً، بحكــم خريطــة التقاطعــات والمصالــح التركيــة إقليمي
ــا، والتعامــل معهــا مــن زاويــة التوازنــات، يــوحى للبعــض بوجــود تنــاقض رغــم اتســاق المواقــف ودولي
والســياسات التركيــة خلال الـــ  عامًــا الماضيــة، وأنــه مهمــا تشــدّد أردوغــان سياســيا ودبلوماســيا في

بعض الملفات والقضايا، فهو لا يتخلى عن الحسابات الدقيقة حتى لا تتضرر المصالح التركية.

ه البلاد نحــو “خلــق الظــروف المناســبة للسلام ولا يُخفــي صــانع “الســياسة الخارجيــة التركيــة” تــوج
والتنمية المستدامَين، والمساهمة في إنشاء منطقة ازدهار واستقرار، مع حماية مصالح البلاد في البيئة
يادة الهشاشة على الإقليمية والدولية المضطربة”، نتيجة “عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ وز

الصعيد العالمي، وتهديد الأزمات والصراعات في الجوار للسلام والاستقرار“.
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 وتعتمـد سـياسة تركيـا الخارجيـة علـى “تنفيـذ دبلوماسـية استراتيجيـة، وقـدرة علـى المنـاورة، عـبر
بعثــة خارجيــة مدعومــة بموقــع البلاد الجغــرافي المميز، ومؤســساتها القويــة ومواردهــا البشريــة القويــة
واقتصادهـــا الـــديناميكي، والتقـــاطع مـــع تحالفـــات إقليميـــة ثلاثيـــة أو متعـــددة الأطـــراف في البلقـــان
والشرق الأوسط وأفريقيا، ومنظومة الناتو، وجنوب ووسط آسيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر

الكاريبي”.

كما تضع تركيا بعين الاعتبار دورها المتنامي في “حل النزاعات الإقليمية والدولية عبر جهود الوساطة
النشطة”، وهو دور تستكمله الجهود الشعبية التركية، عبر “تشجيع المشاركة الفعّالة على الصعيد
الفـــردي والمؤســـساتي” في مواجهـــة تمـــدد “الكراهيـــة العرقيـــة والدينيـــة والتمييز العنصري والتطـــرف
ومعاداة الأجانب ومناهضة الإسلام”، عبر العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية لمدّ الجسور عالميا.

وفي ملــف العــدوان علــى غــزة، تتــدّ الخيــارات التركيــة منــذ بــدء العــدوان الإسرائيلــي، خاصــة المبــادرة
الدبلوماسية التي حاول خلالها أردوغان أداء دور “الوسيط الإقليمي” المتقاطع مع “إسرائيل” وحركة
يــق علــى تفــاقم العمليــات العســكرية الانتقاميــة الــتي تنفّذهــا قــوات الاحتلال، حمــاس، لقطع الطر

ومحاولة إلقاء طوق نجاة للطرف الفلسطيني حتى لا تتفاقم أعداد الضحايا.

عمـل أردوغـان، عـبر المؤسـسات التركيـة المعنيـة لا سـيما وزارتيَ الخارجيـة والاسـتخبارات، وحلفـاء بلاده
علـى المسارعـة لتفعيـل سـياسة طـرق الأبـواب، مصـحوبة بلهجـة دبلوماسـية “شبـه حياديـة” لم تسـتمر
يادة الضحايا وعمليات التشريد، التي شكلّت طويلاً، بسبب كثافة العمليات العسكرية الغاشمة، وز
جميعها إحراجًا لجهوده، فارتفعت “نبرة” خطابه السياسي وتوصيفاته المعبرّة عن “دموية إسرائيل”.

إشكالية الاقتصاد
ثاني الإشكالات يتبدّى في الجدل حول العلاقات الاقتصادية التركية-الإسرائيلية (طبيعتها، حصيلتها،
وأهميتها للطرفَين)، فيما يتساءل أنصار “المقاطعة” عن جدوى استمرار هذه العلاقات التي تغذّي
ين الخامس والسادس لأكبر على حدّ وصفهم آلة الحرب الإسرائيلية، علمًا أن تركيا تتأرجح بين المركزَ

شريك تجاري لـ”إسرائيل” التي تعاني من عجز تجاري مع تركيا.

ومن خلال البحث وسط البيانات الرسمية (معهد الإحصاء التركي، والبنك المركزي، وجمعية المصدرين
الأتـراك) قبـل العـدوان، فـإن قطاعـات الطاقـة والزراعـة والصـناعة التحويليـة تسـهم في تنشيـط حركـة
التجـارة بين تركيـا و”إسرائيـل”، فيمـا تشـير تقـديرات إلى أن حجـم التبـادل التجـاري بين البلـدَين ارتفـع
بنسـبة % خلال الــ  عامًـا الماضيـة، وكـان هنـاك اتجـاه لتطـوير التعـاون التجـاري قبـل الحـرب

الإسرائيلية على غزة.

تستورد “إسرائيل” حوالي % من استهلاكها من الفولاذ من تركيا، بحسب رئيس جمعية مصدري
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الفـولاذ الـتركي عـدنان أصلان، الـذي يعـدّ المنتـج الأكـثر تصـديرًا لتـل أبيـب بقيمـة تقـارب المليـار دولار، إلى
جــانب صــادرات أخــرى (المركبــات، الأســمنت، الآلات والأجهــزة الميكانيكيــة والكهربائيــة، والمنسوجــات،
والأغذية والمحاصيل الزراعية)، وتستورد تركيا من “إسرائيل” عدة منتجات أهمها المنتجات الكيماوية

والوقود.

و”إسرائيل”، في ظل قرب المسافة وسهولة حركة النقل، ليست استثناء في عمليات التبادل التجاري
بين تركيا ودول الشرق الأوسط والخليج (بلغت حوالي . مليار دولار خلال الأشهر الـ  الأولى
مــن العــام الجــاري، وفقًــا لمجلــس المصــدرين الأتــراك)، حيــث حــل العــراق في الصــدارة بـــ . مليــارات

دولار، ثم الإمارات بـ . مليارات دولار، وإيران بـ  مليار دولار، والسعودية بـ . مليار دولار.

، كـدت الجولـة الخليجيـة الـتي قـام بهـا أردوغـان للسـعودية وقطـر والإمـارات في يوليـو/ تمـوز وأ
كيف تعلق تركيا آمالاً كبيرة على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويل لتخفيف الضغط على ميزانية
البلاد، والحد من التضخم، وإعادة الاعتبار للعملة المحلية (الليرة)، ولم يخفِ أردوغان أهداف جولته،
الــتي هــي الاســتثمارات والتمويــل المــالي في صــناعات الــدفاع والبنيــة التحتيــة وفرصــة شراء أصــول في

تركيا.

وتتحرك تركيا منذ الانتخابات العامة في مايو/ أيار الماضي “على أطراف أصابعها” وفق مصادر “نون
بوســت”، بعــدما تعهّــدت الحكومــة الجديــدة ( ســبتمبر/ أيلــول ) بـــ”تنفيذ خطــة اقتصاديــة
متوسطة الأجل ( سنوات) لتحقيق الاستقرار المالي، وتشجيع الاستثمار المحلي، وخفض التضخم
يز النمو والتوظيف، وبرامج الحماية الاجتماعية، حتى تحقق تركيا نموًا يتجاوز إلى خانة الآحاد، وتعز

تريليونًا و مليون دولار”.

الحسابات الاقتصادية المعقدة ليست قاصرة على تركيا، كون صندوق النقد الدولي شرع في مراجعة
توقعــاته الاقتصاديــة لمنطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في ضــوء الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة،
حيث بحسب نائبيَ مديرة الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جون بلودورن وتالين
كورانشيليـان، “سـتكون لهـا عـواقب واسـعة النطـاق علـى الشعـوب والاقتصـادات، ومـدى التـأثير غـير

واضح”.

التوقعات السوداوية حذّرت من أنه “في حالة نشوب نزاع واسع النطاق، فالاقتصادات الأكثر عرضة
للخطــر بشكــل مبــاشر ســيتم خفضهــا، خاصــة الــدول الــتي يعتمــد اقتصادهــا علــى الســياحة، فهــي
ستكون الأكثر تضررًا، وستشهد تأثيرات غير مباشرة على النمو، مع ارتفاع المخاطر بسبب الحرب ما
يــؤدي إلى ارتفــاع تكــاليف الاقــتراض، مــع مــا يترتـّـب عــن ذلــك مــن آثــار غــير مبــاشرة علــى الاقتصــادات

المثقلة بالديون”.

يأتي هذا فيما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي (قبل حرب غزة) أن إيرادات البلاد من السياحة
قفزت إلى . مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، ورهان تركيا على القطاع الحيوي
ية، بعدما استقبلت تركيا حوالي  مليونًا و ألف سائح، في سدّ العجز في ميزان المعاملات الجار
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ــان والــروس والبريطــانيون، فيمــا يقــدر عــدد الســياح الإسرائيليين بحــوالي  ألــف يتصــدرهم الألم
سائح.

مـن جانبهـا، تقـول تقـديرات منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، إنـه “إذا تفـاقم الصراع وامتـد إلى
كبر بكثير ممّا يادة التضخم ستكون أ مناطق أوسع في الشرق الأوسط، فإن مخاطر تباطؤ النمو وز
يين دوليين في منطقـة هـي عليـه الآن، وأن التجـارة قـد تتـأثر بشكـل كـبير بسـبب وجـود طـريقَين تجـار

الصراع، هما مضيق هرمز وقناة السويس”.

وفيما يخص تركيا، توقعت المنظمة “تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى .% في العام الجاري، على أن
يبلــغ النمــو .% العــام المقبــل، و.% عــام ″، بعــدما ســجّل الاقتصــاد الــتركي أداء قويــا في
النصف الأول من العام الجاري نتيجة السياسات النقدية والمالية المتخذة، بينما “المؤشرات المستقبلية

تشير إلى تراجع قوة النمو خلال الفترة المتبقية من العام نفسه”.

ونجحت تركيا بعد معاناة اقتصادية مستمرة منذ عام ، في علاج نسبي للعجز التجاري الذي
تقلـص بنسـبة .% علـى أسـاس سـنوي إلى . مليـارات دولار في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، فيمـا
ير التجارة عمر بولات، بينما تراجعت الواردات ارتفعت الصادرات إلى . مليار دولار، بحسب وز
إلى . مليـار دولار، وقـال أردوغـان إن إجمـالي احتياطـات البنـك المركـزي مـن النقـد الأجنـبي زادت

إلى . مليار دولار.

حديث المقاطعة
وسط هذه الأجواء الملبّدة بالغيوم، يظهر التناقض النسبي بين الرؤية الرسمية والشعبية في تقييم
العلاقــات الاقتصاديــة التركية-الإسرائيليــة، مــن واقــع ردّ الفعــل الشعــبي علــى العــدوان الإسرائيلــي
الغاشم على قطاع غزة، حيث شهدت مناطق وبلديات تركية حملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية،

كولات ومنظفات). ية المتهمة بدعم “إسرائيل” (مشروبات ومأ وكذلك العلامات التجار

لكــن مرونــة حملات المقاطعــة الشعبيــة (في تركيــا وخارجهــا) ليســت في مســتوى حسابــات المؤســسات
ية المتقاطعة معها إلى قرار رسمي، الرسمية، ومن ثم لم تتحول مقاطعة “إسرائيل” والعلامات التجار
رغم المعركة الحزبية حول “طبيعة” البضائع التركية المصدرة لـ”إسرائيل”، التي شهدها البرلمان التركي
الذي دخل على خط المقاطعة، بمنع بيع منتجات شهيرة في المطاعم والمقاهي الداخلية لتعاونها مع

“إسرائيل”.

وفيما يعتقد البعض أن العلاقات الدبلوماسية المتأرجحة بين تركيا و”إسرائيل” لا تضرّ بالتجارة البينية
ــأثر بــتردي العلاقــات ــة تت ي ــارات دولار)، يوضّــح الواقــع أن الأعمــال التجار ـــ  ملي (قيمتهــا تقــارب ال
ــي علــى قطــاع غــزة، انعكســت اللهجــة والخطــوات الحــادة ــذ العــدوان الإسرائيل الدبلوماســية، ومن

دبلوماسيا على حجم التبادل التجاري بين تركيا و”إسرائيل” بصورة واضحة.

https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
https://hapijournal.com/2023/12/02/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-32-6-%d8%a5%d9%84%d9%89-5-92-%d9%85%d9%84
https://www.noonpost.com/180925/
https://www.youtube.com/watch?v=o0PZ03JqNcw
https://www.youtube.com/watch?v=QgyN6sLfHU4
https://www.youtube.com/watch?v=vLt_pg292MU


كـثر مـن النصـف مـع “إسرائيـل” مقارنـة بـالفترة نفسـها يـر التجـارة التركي عـن انخفـاض إلى أ وكشـف وز
مــن العــام المــاضي، دون الإشــارة إلى ارتباطهــا بالعــدوان علــى غــزة، وفي ســياق محــاولات “إسرائيــل”
الحفاظ على ماء الوجه، قالت تسريبات منشورة في صحف عبرية من بينها “هآارتس”، إن سلاسل
ومتاجر إسرائيلية شهيرة (رامي ليفي، بلدي، شوفرسال، ونيتو المستوردة للغذاء) أوقفت وارداتها من

تركيا.
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لكـن تسريبـات أخـرى نشرتهـا صـحيفة “يسرائيـل هيـوم”، تقـول إن هـذه الخطـوة أقـدم عليهـا بعـض
ــة ــة في “إسرائيــل” مــن مغبّ ــة واقتصادي ــل تحــذّر أصــوات حزبي المســتوردين بشكــل فــردي، وفي المقاب
المقاطعة الاقتصادية، بعد مطالبة حزب العمل (اليساري) بوقف استيراد المنتجات التركية، يأتي هذا
كثر من  مليار دولار) قائمة الدول الأكثر تصديرًا لـ”إسرائيل”، تليها الولايات فيما تحتل الصين (بأ

المتحدة وألمانيا.

يأتي هذا فيما تتواصل الجهود التركية الداعمة لفلسطين، والتي لا ترتبط بالعدوان الإسرائيلي الحالي
على قطاع غزة، حيث تقدم تركيا منذ سنوات مساعدات للقطاع ضمن جهود الإغاثة الطارئة، مع
اســتمرار أعمالهــا الخيريــة في غــزة، وتتصــدر فلســطين منــاطق العــالم الأكــثر اســتفادة مــن المساعــدات
الإنسانية التركية والإنمائية والمساعدات الرسمية الثنائية، ويسهم في الجهود نفسها جمعية الهلال

الأحمر التركي وجهات أخرى أهلية.

شعبيا، عبرّت المسيرات الرمزية التضامنية مع قطاع غزة بمشاركة آلاف الأشخاص من جميع الأعمار،
عن تزايد المشاعر المعادية للدعم الغربي لـ”إسرائيل” بعد العدوان العسكري الغاشم على قطاع غزة،
خاصــة مــع مشاهــد الــدمار الشامــل في عــدة منــاطق مــن القطــاع، وتتواصــل الفعاليــات المعــبرّة عــن

مشاعر الأتراك ضد ما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة، من شماله إلى جنوبه.

رهانات القوة
الإشكاليــة الثالثــة الــتي تجعــل البعــض يعتقــد بوجــود تنــاقض بين لغــة خطــاب أردوغــان، وممارســات
كـثر مـن بلاده علـى الأرض تتمحـور حـول خيـار القـوة، خاصـة مـع توظيـف تركيـا للخيـار العسـكري في أ
يــا والعــراق وليبيــا والصومــال، والتفاعــل الســياسي والميــداني في منطقــة آســيا الوســطى لا جبهــة (سور
سيما مع أذربيجان)، والانطباع الشعبي بأن مسألة استخدام القوة في الصراعات الإقليمية والدولية

متاحة في أي وقت.

لكن ما لا تعرفه شريحة كبيرة من الرأي العام أن القوة العسكرية (كوسيلة مهمة من وسائل تحقيق
الســياسة الخارجيــة) ليســت الخيــار الأول علــى المســتوى الرســمي (الــذي يتحــرك وفــق تقــدير موقــف
شامــل، سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا وميــدانيا)، ونظرتــه إلى ترتيــب القــوة العســكرية بين الخيــارات
المتاحة على عكس النظرة الشعبوية التي تحكمها العاطفة وتميل غالبًا إلى حسم الصراعات بالقوة،

وأن التعاطف مع غزة يعني الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع “إسرائيل”.

لا يضــع الــرأي العــام بعين الاعتبــار الإطــار الشرعــي لاســتخدام القــوة العســكرية في الســياسة الدوليــة،
وتقنين اللجوء لذلك (تحقيق نظام الأمن الجماعي كضمانة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين)، حتى
مع تخطّي القوى الكبرى للمعايير المبررة للتدخل، عبر مسميات خادعة ارتبطت بالتدخلات العسكرية
في المنطقــة (وعلــى تخومهــا) خلال الـــ  عامًــا الماضيــة (دعــم حقــوق الإنســان والحــراك الاجتمــاعي

والسياسي).
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ــا أن تركيــا الرســمية تخــشى مــن تمــدد كــرة اللهــب (اتســاع نطــاق العمليــات العســكرية وليــس خافي
إقليميا) بشكل قد يهدد أمنها القومي، وهو أمر تدرك أنقرة مخاطره الكبيرة على مشروعها التنموي
يـــة، وعليـــه تحـــاول التعامـــل والنهضـــوي، ورؤيتهـــا الاستراتيجيـــة للمئويـــة الثانيـــة مـــن عمـــر الجمهور

بالعقلانية السياسية التي لا تقود إلى خيارات غير محسوبة العواقب.

وباستثناء القوى العدوانية (“إسرائيل” نموذجًا)، لم يعد استخدام القوة العسكرية للتأثير على سلوك
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يــن ذا جــدوى وفاعليــة، بحكــم الخســائر البشريــة والتكلفــة الماليــة الكــبيرة، والأضرار الــتي تجنيهــا الآخر
الاقتصادات من اللجوء إلى هذا الخيار، باستثناء حماية الدولة من الاعتداءات الخارجية، والمحافظة
على الأمن القومي، علمًا أن المادة  من الدستور التركي تؤكد أنه من بين واجبات الجمعية الوطنية

الكبرى لتركيا وسلطاتها إعلان الحرب.

تعكير الصفو
ويبقى أن الواقع الدولي المحتقن يفرض تفكيرًا أعمق على صانع القرار التركي قبل أي خطوة، حيث
تسـبّبت حـدّة أردوغـان في قلـق الحلفـاء بــ”الناتو”، ومحاولـة “جـرّ” تركيـا إلى ساحـة أخـرى، مـن واقـع
ــا تعرقــل جهودنــا في ي تصريحــات الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن: “الأعمــال العســكرية التركيــة في سور
هزيمــة تنظيــم “داعــش”، وتشكـّـل خطــرًا على المصالــح القوميــة الأمريكيــة”، فيمــا تطــالب أوروبــا

أردوغان بـ”تحديد موقفه.. مع الاتحاد أو ضده”.

وتركيا، بحكم مكانتها الإقليمية، ترغب في توسيع نطاق تأثيرها السياسي ونفوذها الدبلوماسي، وفتح
المزيد من الأسواق التي تستوعب صادراتها، وتداعيات ذلك على القيمة المضافة للاقتصاد القومي
للبلاد، كونها جميعها تمثل أوراق ضغط لخدمة مصالح تركيا شرقًا وغربًا، وتوظيف أوراق الضغط في
حسم ملفات عالقة اقتصادية وعسكرية، وهذا لن يتحقق دون جسور ممدودة مع جميع الأطراف.

أيضًا، يوازن صانع السياسة الخارجية التركية بين ضرورة الانتصار التقليدي للملف الفلسطيني من
ناحية، واستكمال جهود إنهاء بقايا فترة العزلة الإقليمية، ومن ثم تبدو العلاقات التركية-الإسرائيلية
“محصورة” في مساحة ضيقة من الخيارات، التي قد تتفهّمها شرائح من الرأي العام، فيما تنتقدها

شرائح أخرى لا تضع بعين الاعتبار تداعيات أي خطوة غير محسوبة.

ومــع أن حسابــات الموقــف الرســمي الــتركي تبــدو متشعّبــة، فــإن الموقــف العــام لمعظــم الشعــب الــتركي
ــا) يصــطفّ لــدعم القضيــة الفلســطينية، وتأييــد نضــاله ي ــا ويسار ــا وإسلامي بمكونــاته وأطيــافه (قومي
المشروع، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، فيما لم يتخل أردوغان
عـن خطـابه الكـاشف لجرائـم العـدوان، وأن “إسرائيـل تتصرف كتنظيـم إرهـابي يقـوم بالقتـل والإبـادة

الجماعية”.

لكــن المؤكــد أن العــدوان الإسرائيلــي وردود الفعــل التركيــة ســتنعكس ســلبًا علــى حالــة التقــارب الــتي
شهدتها العلاقات البينية منذ نهاية مايو/ أيار ، والتي استهدفت تطوير العلاقات الدبلوماسية
والتعاون في مجال الطاقة، بعد  عامًا من التوتر بين أنقرة وتل أبيب، إثر الاعتداء الإسرائيلي على

. السفينة التركية “مافي مرمرة”، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة بغرض كسر الحصار عام
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